
 قــــد يعتقــــد البعض أنّ هــــذا التعبير 
فلســــفي أو أنّ لــــه دلالات ميتافيزيقيــــة؛ 
”اســــتراحة الكــــون“. وقد يظــــن آخرون 
أنّ له علاقة بزمن مــــا بعد ترامب. ولكن 
من بــــين العديد من الأســــماء العجائبية 
المســــتعملة في مناطق نائيــــة من العالم 
الثالــــث، يمكنــــك أن تجد مطعمــــا فقيرا 
يبيع الفلافل والشــــاي البارد على طريق 
الحافلات والســــيارات وسط الصحراء، 
ممّــــا تُعــــرف باســــتراحات المســــافرين، 
ويكون عنوانه مثلا ”اســــتراحة الكون“ 
”اســــتراحة  أو  المجــــد“  ”اســــتراحة  أو 

صلاح الدين“ إلى آخر ذلك.
والعناويــــن ألعاب خطيــــرة للغاية، 
ويمكن لها أن تعبث بالعقول على ”كيف 
كيفــــك“. الأمــــر ذاتــــه تجده حــــين تحلّل 
أســــماء كل شيء. ســــأضع أمثلة وهمية 
حتى لا تبــــدو دعاية، أحيانــــا تجد قناة 
فضائيــــة ســــمّيت ”تلفزيــــون التنويــــر“ 
بينما تكون محطة لبث الجهل والتخلف 
وإطفاء الأنوار على النقيض من اسمها، 
أو ”راديو الأمل“ بينما هو إذاعة لنشــــر 

الكآبة والأسى واليأس.
مــــاذا يفعــــل مــــن يمتلك حساســــية 
خاصة وقويــــة تجاه اللغة؟ مــــع الوقت 
ستختلط الإشــــارات والأصوات، وتنشأ 
لغــــة جديــــدة، واللغــــة هي الحيــــاة في 
الحقيقــــة، طباقها وجناســــها ومنتهاها 

ومرآتها.
وعلى ذكــــر المرآة، رصــــدتُ اهتماما 
قبــــل فترة علــــى تويتر بمــــا أطلق عليه 
نظريــــة ”مــــرآة المصعد“، وهــــي ظاهرة 
لافتة، تلازمت مع ابتــــكار المصاعد، بعد 
أن لامــــس صُنّــــاع المصاعــــد الكهربائية 
خوف النــــاس من اســــتخدام تلك الآلات 
المتحركة البطيئة، فقرّروا وضع مرآة في 
كل مصعــــد، كي تؤنس الناس بصورهم، 
ولينســــوا خوفهم من الارتفاع والهبوط. 
وقــــد اعتُبــــر ذلــــك نوعــــا مــــن التلاعب 

بالعقول.
وقــــد نقبل هــــذا إن اتفقنــــا على أن 
التلاعب بالعقول أمرٌ ليس سلبيا دوما، 
بــــل ربما يكون الفنّ كلّه تلاعبا بالعقول، 
كمــــا حين يروي الممثــــل المصري الراحل 
عبدالله غيث أداءه للمشهد الشهير الذي 
يصوّر وصول حمــــزة بن عبدالمطلب في 
فيلم ”الرسالة“، وكان نظيره في النسخة 
الإنجليزيــــة الممثــــل العمــــلاق أنتونــــي 
كوين، وأثناء التصوير تحلّق الآلاف من 
البشــــر من ممثلين وكومبــــارس وفنيين 
وســــكان أصليين في المغرب حيث صوّر 
المخرج الســــوري مصطفى العقاد فيلمه 
قبل أن يقتلــــه المتطرفون، مكافأة له على 

ما قدّم لصورة الإسلام.
المهــــم، كان هــــؤلاء الآلاف يراقبــــون 
وهم يحبســــون أنفاســــهم، يصف غيث 
مــــا حدث بالقول ”أديــــت دوري وقبل أن 
أنتهي، لطمتُ بيــــدي زميلي الممثل الذي 
يقوم بدور أبي جهل، لطمة قوية أوقعته 
ها عليّ إن استطعت.  أرضا، وقلت له: رُدَّ
وعندهــــا قطــــع هــــؤلاء الآلاف الصمــــت 
والتصويــــر بالهتافات والصيــــاح: اللهُ 
أكبر. اللــــهُ أكبر“. صدّق هؤلاء المشــــهد 
وكأنه يحــــدث حقا. وهكذا لا يعود هناك 
فارق كبير بــــين الحقيقة والتمثيل وبين 
الأشياء وأســــمائها. وهو جوهر نظرية 

”استراحة الكون“، في كونٍ مثل هذا.

صباح العرب

نظرية 

استراحة الكون

 لندن – طور علمـــاء بريطانيون روبوتا 
على شـــكل قنديل بحـــر، لا يحاكي طريقة 
ســـباحة هذا الحيوان فحسب، بل جسمه 
الناعـــم أيضا حتى يتمكن من استكشـــاف 

الشعاب المرجانية دون الإضرار بها.
ويحاكـــي الروبـــوت الصغيـــر الـــذي 
عـــرض الأربعـــاء، فـــي المجلـــة العلميـــة 
”ساينس روبوتيكس“، طريقة تحرك ”أكثر 

الســـباحين الموجودين في الطبيعة كفاءة 
مثل قنديـــل البحر الأزرق“ وفقا لعلماء من 
جامعتي ســـاوثهامبتون بجنوب إنجلترا، 

وإدنبرة بأسكتلندا.
تفـــرّد  اســـتغلال  الباحثـــون  وقـــرر 
هـــذه الكائنـــات المدهشـــة، لتطويـــر أداة 
جديـــدة لاستكشـــاف أعماق البحـــار وفقا 
جورجـــو  فرانشيســـكو  للبروفيســـور 
سيرتشـــي مـــن جامعة إدنبـــرة، مؤكدا أن 
”افتقارهـــا للهيكل العظمـــي لا يمنعها من 
تحقيق إنجازات استثنائية في السباحة“.

المؤلـــف  الروبـــوت  هـــذا  ويســـتخدم 
من رأس مطاطـــي يعلو ثمانية مجســـات 

مصنوعة بواســـطة طابعة ثلاثية الأبعاد، 
نظامـــا قائمـــا على تـــردد الصـــدى لدفع 

نفسه.
ويعمـــل القنديل الآلـــي بفضل مكبس 
يضـــرب عند تقاطـــع الرأس والمجســـات. 
وإذا وصـــل إلى التردد المثالي، سيســـمح 
ذلك للروبوت بتوليد نفثات كبيرة من الماء 
مع القليل جدا من الطاقة، لدفع نفســـه إلى 
الأمام، وبالتالي يكون ”أكثر كفاءة بعشـــر 
إلى خمســـين مرة من المركبـــات التقليدية 

الصغيرة التي تعمل بالمروحية“.
”هـــذه  بيـــان  فـــي  سيرتشـــي  وقـــال 
الكفاءة إلى جانب مزايا الشـــكل الخارجي 
الناعـــم والمرن للروبوت، ســـتجعله مثاليا 
للاستكشـــاف قـــرب البيئات الهشـــة مثل 
الشعاب المرجانية والمواقع الأثرية أو حتى 

في المياه المزدحمة بالسباحين“.
ويمكن بالتالي للروبوت أن يحل محل 
الغواصين في العديـــد من المهمات التي لا 
تســـتخدم فيها المركبات تحت المياه، خوفا 

من الإضرار بالنظم الهشة.

 كوالالمبور – يشـــكّل انتشار الكمامات 
الطبيـــة خطرا علـــى الحيوانـــات التي قد 
تختنق بســـبب مخلفاتها المرمية بكميات 
كبيـــرة فـــي الطبيعـــة، علـــى الرغـــم مـــن 
مســـاهمتها في إنقاذ أرواح البشـــر خلال 

جائحة كورونا.
وعُثر على كمامات أحادية الاستخدام 
علـــى الأرصفـــة والأنهار والشـــواطئ في 
كل القـــارات منذ أن أصبحـــت إلزامية في 
الأماكـــن العامـــة بالعديد مـــن البلدان في 

محاولة لكبح انتشار الفايروس.
وتحتاج هـــذه الكمامات المصنوعة من 
البولييســـتر والبوليبروبيلـــين إلى مئات 

السنين حتى تتحلل.
وقالت آشـــلي فرونو، وهي مســـؤولة 
لحقوق  في الفرع الآسيوي لجمعية ”بيتا“ 
الحيـــوان، ”لـــن تختفي الكمامـــات في أي 
وقـــت قريب، لكن عندمـــا نرميها، يمكن أن 
تهدد البيئة والحيوانات التي تعيش معنا 

على الكوكب“.
وشـــوهدت قـــردة مكاك وهـــي تمضغ 
الأربطة المطاطية لكمامات مســـتخدمة في 
العاصمـــة الماليزيـــة كوالالمبـــور وهو أمر 

يعرضها لخطر الاختناق.
وفـــي إنجلتـــرا، أنقـــذت منظمـــة ”آر.

أس.بي.ســـي.أي“ لحمايـــة الطيور، طائرا 
علقت مخالبه في كمامة لمدة أسبوع تقريبا 

في تشيلمسفورد بمقاطعة إسكس.
وأخطـــر الجمعيةَ أحدُ المارة حين وجد 
الطائر علـــى قيد الحياة لكنـــه بلا حراك، 

وقد نقلته الجمعية إلى عيادة بيطرية قبل 
إطلاق سراحه.

وأوضــــح آدم جونــــز مــــن الجمعيــــة 
البريطانيــــة أن الطائــــر أعاقتــــه أربطــــة 
الكمامة المطاطية لأيام عديدة، فقد ”التفت 
الأربطــــة المطاطية حــــول ســــاقيه وكانت 

مفاصله متورمة ما تسبب له في آلام“.

لكــــن التأثيــــر الأكبــــر لهــــذه الكميات 
الكبيرة من المخلفــــات الطبية الناتجة عن 
الوبــــاء يمكــــن ملاحظتــــه خصوصا لدى 

الحيوانات البحرية.
ودقت مجموعات بيئية ناقوس 
الخطر بعد التفطن إلى عدد متزايد 

من القفازات المطاطية وغيرها 
من معدات الحماية في الأنهار 

والبحار.
وانتهى الأمر بأكثر من 1.5 

مليار كمامة في المحيطات خلال 
العام الماضي، أو ما يعادل 6200 طن 

من النفايات البلاستيكية الإضافية، وفقا 
للمنظمة البيئة ”أوشينز إيجا“.

وهناك دلائل حقيقيــــة على أنها تهدد 
الحيــــاة البحرية، ففــــي البرازيل، وجدت 
جمعية تعنى بحمايــــة البيئة كمامات في 
معــــدة بطريق تم العثــــور على جثته قرب 
الشــــاطئ. كذلك، عثر على ســــمكة منتفخة 

عالقة في كمامة قبالة ميامي.
جمعيـــة  عثـــرت  فرنســـا،  وفـــي 
”أوبيراســـيون مير بروبر“ على سلطعون 
نافق، وهو عالق فـــي كمامة ببحيرة بير 

قرب مرسيليا في سبتمبر الماضي.
وأكد جــــورج ليونــــارد، المدير العلمي 
لمنظمة ”أوشــــن كونسيرفنسي“ الأميركية 
غيــــر الحكومية، أن الكمامــــات والقفازات 
البلاســــتيك ”مشــــكلة فــــي شــــكل خاص“ 

بالنسبة إلى الكائنات البحرية.
وبــــين ليونــــارد ”عندمــــا تتحلل هذه 
المواد البلاســــتيكية في الطبيعــــة، فإنها 
تصبــــح جزيئــــات صغيرة“، مشــــيرا إلى 
أنــــه يمكن لهــــذه الجزيئــــات أن تدخل في 
السلســــلة الغذائيــــة وتؤثــــر علــــى النظم 

البيئية بكاملها.
ودعت منظمة ”أوشينز إيجا“ غير 
الحكومية الحكومات إلى 
زيادة الغرامات 
على من 
يلقون 
القمامات في 
الطبيعة وتشجيع 
استخدام أقنعة قابلة 
لإعادة الاستخدام.

قنديل بحر روبوت 

يسعى لإنقاذ الشعاب المرجانية

الكمامات تنقذ البشر وتخنق الحيوانات

 الخرطوم – أطلق شــــبان في العاصمة 
الســــودانية الخرطــــوم مشــــروعا يوظف 
الدراجات الناريــــة في النقل، كأول تجربة 
من نوعها تستهدف الشباب من الجنسين 
بشــــكل أكبر، وتهــــدف إلى كســــب الوقت 

والتقليل من التكلفة.
تشــــهد الخرطــــوم ازدحامــــا مروريــــا 
فــــي أغلــــب الأوقات، بســــبب زيــــادة عدد 
الســــيارات، وضيــــق الطرقــــات وضعــــف 
الجســــور  تغيــــب  إذ  التحتيــــة،  بنيتهــــا 
والأنفــــاق، كمــــا أن توقف عمل إشــــارات 
المرور بســــبب انقطاع التيــــار الكهربائي 
يفاقــــم الأزمــــة، إلى جانب ارتفاع أســــعار 

المواصلات في العاصمة السودانية.
ودفعــــت كل هــــذه الأوضــــاع المتأزمة 
مجموعة من الشــــباب إلى إطلاق مشروع 
الـ“ســــكوتر“، الذي يتمثــــل بتطبيق على 
الهواتــــف الذكية، يســــمح للزبائن بطلب 
دراجة نارية لنقلهم إلى وجهاتهم بدلا من 
الاعتماد على المواصلات العامة أو خدمة 

التاكسي.
وقال مدير المشــــروع حســــام إبراهيم 
أبوالفتــــح إن الفكرة جاءت بســــبب تفاقم 
أزمــــة المواصــــلات وارتفــــاع تكلفتها في 
العاصمة، ولكســــر الصــــورة النمطية عن 

الدراجات النارية واستخداماتها.
وبدأ المشــــروع كتطبيــــق على الهاتف 
الذكي مع عدد قليل من الدراجات النارية، 
لمواجهة الأزمة وتوفير فرص عمل جديدة 

للشباب.
وتابــــع أبوالفتح ”أصبــــح لدينا فروع 
فــــي مــــدن العاصمــــة الثــــلاث، الخرطوم 
وبحــــري وأم درمان، إضافة إلى عشــــرات 
الموظفــــين، وتلقينا أكثر مــــن 8 آلاف طلب 

تنقــــل منذ انطلاق المشــــروع فــــي نوفمبر 
الماضي“.

وتتمثــــل مزايــــا الدراجــــات الناريــــة 
فــــي كونها أرخــــص وأســــرع، إذ لا تتأثر 
بالازدحــــام المــــروري، وفقــــا لأبوالفتــــح، 
مبينا أن المواصلات كانت تشــــكل هاجسا 
للسودانيين، إذ يضطر البعض إلى انتظار 
الحافلات العامة طويلا خاصة في أوقات 
الذروة، كما أن تكلفة خدمة التاكســــي تعد 

مرتفعة بالنسبة إليهم.
ولاقــــى المشــــروع ردودا إيجابيــــة، إذ 
أشــــاد بــــه الكثير عبــــر مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي، حيــــث دوّن أحمــــد الصادق، 
على فيسبوك أنه بدأ الاعتماد على الخدمة 

التي وصفها بأنها ممتازة.
ولــــم يقتصــــر الإقبــــال علــــى الرجال 
فقط، إذ تقول مديرة التســــويق بالمشروع 
نون محجــــوب، ”لدينا زبائن من الســــيدات 
بنسبة تبلغ ربع المســــتخدمين، وهذا يدل 
علــــى الأمان الــــذي توفره خدمة ســــكوتر 

لمستخدميها“.
وأضافــــت ”في الأيام الماضية انضمت 
إلــــى فريق العمل ســــائقة لتشــــكل إضافة 
جديدة إلى نوعية الخدمــــة المقدمة“، رغم 
أن السائد في المجتمع السوداني هو ندرة 

قيادة المرأة للدراجات النارية.
ويــــرى الأمــــين العــــام لنقابــــة النقــــل 
والمواصلات يوســــف جماع، أن مســــاهمة 
”خدمة سكوتر“ في حل أزمة النقل المعقدة 

لــــن تكــــون ذات أثر كبيــــر، لكونها تخص 
الشريحة المقتدرة، لا عامة الشعب.

خدمــــة  ضعــــف  ظــــل  ”فــــي  وتابــــع 
المواصــــلات العامة، فإن خدمة ســــكوتر لا 

تؤثر على (حل أزمة) القطاع“.

الخرطــــوم،  فــــي  الســــلطات  وقــــررت 
الأســــبوع الماضي، تشــــكيل هيئــــة لإدارة 
النقل والبتــــرول، ووضع ترتيبات خاصة 
بمحطات المواصلات العامة وذلك في إطار 

إيجاد حلول للأزمة.
فــــي  المتخصــــص  الصحافــــي  وقــــال 
جمعة،  عبدالوهاب  الاقتصادية  الشــــؤون 
إن الخدمــــة تعــــد إضافة جيــــدة في قطاع 
النقل، الذي يشهد أزمات متجذرة، مشيرا 
إلى أن كل الجهود المبذولة من الحكومة لم 

تثمر عن أيّ انفراجة.
ويعتبــــر جمعة بأن ”خدمة ســــكوتر“ 
حل وســــط ووســــيلة ناجحة وبقعة ضوء 
في ظلام أزمة المواصلات، مشــــددا على أن 

”الخدمة ستوفر فرص عمل للشباب الذين 
يعانون من معدلات بطالة عالية، كما أنها 
أقــــل تكلفة وتقــــدم خدمة ســــريعة في ظل 

الازدحام المروري الخانق“.
ولا توجد إحصاءات رسمية عن نسبة 
البطالــــة بين الشــــباب الســــودانيين، لكن 
الأرقام غير الرســــمية تشــــير أن نســــبتها 

تصل إلى 27 في المئة.
العاصمــــة  ســــكان  عــــدد  ويتجــــاوز 
الخرطــــوم 10 ملايين نســــمة مــــن إجمالي 
عدد سكان السودان البالغ نحو 42 مليونا، 

بحسب أرقام غير رسمية.
وظهرت خدمة الســـكوتر فـــي مناطق 
عربيـــة أخرى مـــن بينها تونـــس ومصر، 

حيـــث تم العـــام الماضـــي إطـــلاق تطبيق 
مصري يتيح تأجير الدراجات الكهربائية 
عبر الهواتف الذكية، بهدف تيســـير تنقل 
المصريين وســـط الزحـــام، كما أن شـــركة 
تونســـية ناشـــئة وضعت، في عـــام 2019، 
دراجـــات ناريـــة على ذمة التونســـيين في 
محاولـــة لتخفيـــف العبء عـــن المواطنين 
الذيـــن يجدون صعوبات فـــي العثور على 

وسيلة نقل.
ويشــــار إلــــى أن مبيعــــات الدراجات 
والســــكوتر الكهربائي ازدهرت بعد تزايد 
الطلــــب عليهــــا للتنقل في الهــــواء الطلق 
والحفــــاظ علــــى التباعــــد الاجتماعي منذ 

تفشي جائحة كورونا.

ــــــق في الخرطوم مجموعة من الشــــــباب إلى  دفــــــع الازدحام المروري الخان
ــــــن بطلب دراجــــــة نارية عبر  إطــــــلاق خدمة الســــــكوتر، التي تســــــمح للزبائ
ــــــدلا من الاعتماد على  ــــــف الذكية لنقلهم إلى وجهاتهم ب ــــــق على الهوات تطبي

المواصلات العامة.

السكوتر سبيل السودانيين للفرار من زحام الخرطوم

الجمعة 2021/01/22 
السنة 43 العدد 11948

إبراهيم الجبين

المجموعات البيئية 

دقت ناقوس الخطر بعد 

التفطن إلى عدد متزايد من 

الكمامات في البحار 

كسبا للوقت وتقليلا من التكلفة

شبان عراقيون يلعبون 

بالثلج بعد أول عاصفة 

ثلجية هبت هذا العام 

على مدينة السليمانية 

بشمال العراق

ناقوس 
متزايد
ها

ار 

1.5
خلال

620 طن 
ضافية، وفقا 

جا“.

البيئية بكاملها.
”أوشين ودعت منظمة
الحكومية الح
زيا

ا
الطبي
استخدام
لإعادة

تعاقدت الممثلة 

المصرية جميلة عوض 

على بطولة مسلسل 

{حرب أهلية} بعد 

أن اعتذرت النجمة 

اللبنانية هيفاء وهبي 

عن المشاركة فيه. 

ومن المقرر البدء في 

تصويره إثر تماثل 

الفنانة يسرا للشفاء 

من كورونا، باعتبارها 

من المشاركات في 

بطولة هذا العمل 

الذي سيعرض في 

رمضان المقبل.
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